
 المعيار
الجامعي  عن المركزمجلة دورية محكمة تصدر 

  الجزائر .تيسمسيلت
 

 
 

 2011 جوان / 03العدد: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهاتف/الفاكس  -الجزائر -المركز الجامعي: تيسمسيلت 

 :18/56/47/046 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تمنشورا

 



AL MI’YAR 
------------------------------------------------------------------------------- 
Revue périodique publiée par le Centre Universitaire de Tissemsilt Algerie 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

N° 3. Septembre 2011 
 

 

 شارك في العدد
كاملة     بوعزيزة.  عليمختارية بلعبدي. عبد القادر رابحي. سعاد شريف. مسكين دايري. 

عبد الرحمن براهيم فواتيح. براهيم بلقاسم. أحمد  معزيز.خالد بن شعيب. بوبكر   مولاي.
صغير عبد لعروسي.  توفيق مالكي. أحمد شامي. أحمد محمودي. بوعبد الله رابحي. 

 .الصمد

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
Centre Universitaire de Tissemsilt Algerie .Tel / fax: 046 47 56 18 

------------------------------------------------------------------------------- 

ISSN 2170-0931 
 

 

 

 



 

 

 

توجه جميع المراسلات باسم رئيس 

 التحرير

 مرسي رشيدأ. 

 .تيسمسيلت. الجزائر الجامعي:المركز 

 18 56 47 046 الفاكس:الهاتف/

 البريد الألكتروني:

Rachidmersi @yahoo.fr 

 

ISSN 2170-0931 

 

 

 

mailto:Belhocine.Mohamed38@Gmail


 

 

 

 

 

 



 شروط النشر وضوابطه

        العلمية و المعيار مجلة علمية محكمة تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية  -
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 كلمة افتتاحية

الثالث تكون مجلة المعيار قد تخطت بإذن الله تعالى مرحلة البحث  هاعددبصدور     
لتدخل في مرحلة  ،عن تصور أولي لترسيخ رؤية بحثية في المركز الجامعي بتيسمسيلت

عمل على ترسيخ هذه تثبيت تجربة ال والمعنوية في وبإمكانياتها العلميةبنفسها أكثر ثقة 
 تحقيق البقاءدورية تطمح ل فيونشره الرؤية من خلال الحفاظ على تقاليد العمل العلمي 

ا من على مستوى المركز الجامعي والخروج به المعرفة وتوسيع دائرة ،جهة والاستمرارية من
 ثمة إلى معانقة تجارب أعمق في الجامعات الجزائرية الأخرى.

انات مادية من إمكبتسمسيلت على ما وفروه المركز الجامعي  نشكر مسئولي ن إذونح   
 من الأساتذة في من أجل صدور المجلة في موعدها، فإننا نشكر كذلك كل من ساهم

لية بتنويع بإذن الله تعالى أن تتفادى هفواتها الأو  وستسعى المجلةتوفير المادة العلمية. 
ة البحث كون هدفها خدمتقديمها في صورة صارمة ي على والحرصمصادر مادتها العلمية 

   السبيل. وهو يهديوراء القصد  والباحثين والله من
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 يمس تغانم لأحلام اص في رواية فوضى الحواسنشعرية الت 

 
 شريف سعاد أأ.

آداب   . واللغاتمعهد ال

 تيسمس يلت المركز الجامعي

 

الي  جم يعد العمل الروائي، عملا فنيا قبل كل شيء، يعتمد على معطيات
ومعرفي  في الواقع والخيال، ولعل التناص من العناصر المساعدة حتى يبلغ هذا العمل 

 منابع الإبداع ويضفي عليه صف  الشمولي .
أجل أن توصف الرواي  بالعمل الأدبي المتجانس، عليها أن تجمع بين  من

 علاقتين جدليتين ذلك أن أي نفي لإحداهما سيحدث خللا على مستوى الخطاب
 السردي.

أما العلاق  الأولى فتقوم بين ما هو جمالي وما هو فني، ذلك أن إهمال  -1
هذه العلاق  سيجعل الرواي  تغادر فضاءها الأساسي باعتبارها فناً أدبياً، لتنتقل إلى 
مجالات معرفي  مختلف  تماما, لتوصف الرواي  بحثا سياسيا أو تاريخيا، إلا أنها لن توصف 

 الفني والأدبي. بالعمل الروائي
وفي العلاق  الثاني  تتجسد الجدلي  بين ما هو جمالي وما هو معرفي في  -2 

النص الروائي، فأي تغييب لهذه العلاق  يجعل من الرواي  عملا فارغ المحتوى أحادي 
القيم ، قد يوقع النص الروائي في بوتق  الانغلاق على عناصره، فتدور كل الأعمال 

 .  (1) والثقافي الاجتماعي  متجاهل  السياقات احد،الروائي  في فلك و 
إن إدماج تجرب  التناص، بنصوصها المقتبس  من مختلف الثقافات والمجالات  

ن يرتد إلى جاذبي  كأ» بل يشكل جزءا من كينونته اللغوي ، المعرفي  يغني العمل الروائي،
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ملي  العلاقتين ويصوغها في ع، فيجمع التناص بذلك بين (2)«والموروث  الكتابات السالف 
إبداعي  واحدة، يكون فيها المعرفي مكملا للفني لإحداث الأثر الجمالي على النصوص 

 السردي .
يعمل النص الروائي على بث الحياة من جديد في الموروث وتقديمه بشكل  

 مغاير يتأقلم ومعطيات الخطاب السردي الحاضر ويتلاءم مع السياقات الحضاري 
عمال تحول فني يحدث للقول ينقله من الاست»المتزامن  مع النص الحديث، وهو:  ي والتاريخ

 .(3)«النفعي إلى الأثر الجمالي
إن تحول المادة المعرفي  إلى عمل فني يجعل النص الروائي أكثر جمالي ، ذلك ما 

من المشهد إبداعا جماليا، يختزن فيض من المشاعر الإنساني ، تحفر عميقا في »يجعل 
 فتنشأ لذة النص. ,(4)«مخيل  القارئ وضميره

 
 شعرية التناص:

مصطلح قديم حديث في ذات الوقت فقد عرف منذ  Poeticsالشعري   
أرسطو في كتابه " فن الشعر" أما مفاهيم هذا المصطلح فمتنوع ، وإن انحصرت فكرتها 

 . (5)«القوانين التي تتحكم في الإبداع »العام  في البحث عن 
 محتوى مفهوم الشعر غير ثابت وهو يتغير» يرى " رومان ياكبسون " أن  ولذا 

ريد عنصر ف –هي كما أكد الشكلانيون الروس  –مع الزمن، إلا أن الوظيف  الشعري  
عنصر لا يمكن اختزاله بشكل ميكانيكي إلى عناصر أخرى، هذا العنصر ينبغي تعويضه 

 .  (6)«والكشف عن استقلاله
)ياكبسون( في نظريته على وظائف اللغ  الست خاص  الوظيف  الشعري  ويركز  

لأن الأجناس الأدبي  وخصوصيتها، يعود إلى تفاعل الوظائف اللغوي  مع الوظيف  
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الشعري ، التي تعد مهيمن  في نظام هرمي متنوع، كما أن الوظيف  الشعري  عنده تتجاوز 
 مجال الشعر لتحتضن فضاء النثر.

لوحيدة التي يقدمها النص الأدبي للتحليل، هي لغته أو بمعنى آخر إن المادة ا
تجسيده الفيزيائي المباشر على الورق، ومن هنا فإن العمل الأدبي بطبيعته يتخذ مسارا 
ثانويا بالدرج  الأولى )فتدوروف( لا يعتبر الأدب نظاما رمزيا أوليا، وإنما هو نظام ثانوي 

، وبالتالي فإن الخصوصي  (7)«اللغ  مادة خام»، هو انه يستعمل نظام موجود من قبله
 الأدبي  لا تتوقف على ما قدمته من معاني ودلالات.

إن اسم الشعري  »أما )بول فاليري( فيعرف لنا الشعري  بنوع من التبسيط، حيث  
ينطبق عليه إذا فهمناه بالعودة إلى معناه الاشتقاقي، أي اسما لكل ما له صل  بإبداع  

تأليفها، حيث تكون اللغ  في آن واحد الجوهر والوسيل ، لا بالعودة إلى المعنى كتب أو 
 . (8)«الضيق الذي يعني مجموع  من القواعد أو المبادئ الجمالي  ذات الصل  بالشعر

يظهر من خلال هذا القول أن الشعري  ليست مقتصرة على الشعر، وإنما تتعلق 
 ...قد إن الشعري»ا ويقول )تودروف( في ذلك بالأدب كله سواء أكان منظوما أو منثور 

 . (9)«تكاد تكون متعلق  على الخصوص بأعمال نثري 
لا تهتم بالعمل الأدبي، فما تستنطقه هو خصائص  فالشعري  عند )تودروف(

هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي، وكلّ عمل عندئذ لا يعتبر إلا تجليّا لبني  
عمل إلا إنجازا من إنجازاتها الممكن ، فالعلم إذن لا يعني بالأدب محدودة وعام ، ليس ال

 الحقيقي بل الأدب الممكن، وبعبارة أخرى يعني بأدبي  الأدب.
ويؤكد )كمال أبو ديب(، أن الشعري  خاصي  ذات علاقات متشعب ، تنمو بين 

 كلا منهما يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون»المكونات النص، ذلك لأن 
شعريا، لكنه في السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات، وفي حركته المتواشج  مع 
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مكونات أخرى لها السم  الأساسي  ذاتها، يتحول إلى فاعلي  خلق للشعري ، ومؤشر 
 .  (10) «على وجودها...

إن اللغ  الأدبي  تتجسد من خلال تفاعل عناصر متعددة تتبلور من خلال 
وكذا  ين مكونات النص، على الأصعدة الدلالي  والصوتي  والتركيبي العلاقات التي تنشأ ب

الإيقاعي  إن الخلاف الذي نجده حول مفهوم " الشعري  " في الدراسات النقدي  العربي  
الحديث ، يعود إلى اختلاف الترجمات لهذا المصطلح، وقد اختلف الباحثون في فهمه 

ديدا يجعل ء لم يهتموا كثيرا بتحديد المفاهيم، تحوتفسيره، إلا أن النقاد والفلاسف  القدما
 منها مصطلحات ثابت  المعنى. 

ومن أجل أن يمسك الناقد بأطراف الوظيف  الشعري  في أي نص فني، يضع 
 لذلك )ياكبسون( قانون عام للغ  الشعري ، وعاد في ذلك إلى مبدأ المحورين الذي عرضه

؛ حيث Combinaisonومحور التأليف  Selection)دي سوسير( وهما محور الاختيار 
 يرى )سوسير( أن هناك طريقتين متكاملتين للتحليل اللغوي:

: اختياري  أو انتقائي ، وتقوم على معرف  علاق  الكلم  المذكورة في النص أحداهما
و العمليات تنم» بالكلمات التي من مجالها الدلالي، والتي لم تذكر في النص، حيث 

 .(11)«التشبيهي وهي المكون  لجميع التنظيمات الاختياري ذات الأساس 
 : سياقي  تقوم على معرف  ارتباط بعض الكلمات ببعض، فالشاعر ينتقي بوعيثانيهما

أو بغير وعي، الكلم  الدال  من بين الكلمات الأخرى التي تؤدي نفس المعنى ويركبها 
الي تلك علاقات التجاور وبالت»مع كلماته )إنتاج المعنى(، حيث تقوم في هذا المحور 

، وتتحدد وظيف  الشعري  حسب )ياكبسون( من (12)«العمليات ذات الطابع التأليفي
 .(13)«إسقاط مبدأ التماثل الخاص بمحور الاختيار على محور التأليف» خلال 
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  التي لا فهي الوظيف» ذلك أن الوظيف  الجمالي  تختلف عن الوظائف اللغوي 
بها القول، ولكنها موجه  إلى القول نفسه، فهي تجذب الانتباه إلى تركي تتجه إلى ظواهر

 . (14)«الذاتي
 شعرية التناص في فوضى الحواس:

يتجاوز مفهوم الشعري  المعاصرة تلك القوانين المحددة لما كان يسمى الأدب بل 
لأمر اوتحتضن ظواهر اللغ  وما وراءها وما يرتبط بالخطاب وإستراتيجيته،  صارت تحتفظ

 تستوعب أفق النص الشامل بكل تفاعلاته الحيوي . الذي يفتح أبواب جديدة
فلم يعد الشعر يحتفظ بتمايزه عن النثر؛ بل إن تمازج الأجناس الأدبي  جعل 
  الفرق بين هذين الجنسين ضئيلا، يتجاوز الفرق في النوع ليحدث تمايزا في درج  الإبداع،

في  مزيجا هائلا من النصوص الغائب ، التي تتغلغل كما أن الرواي  في حداثتها أصبحت
  حيث لا تكتفي بخصالها النثري هيف»متنها السردي لتشكل مسارا إبداعيا جديدا، 

 . (15)«تسعى إلى تنمي  متنها الحكائي، بل تلامس وهج الشعر وتقترض بعضا من شمائله
ليها، هي وء عإن شعري  )فوضى الحواس( التي تحاول هذه الدراس  تسليط الض

ذلك الوهج البراق التي تثيره النصوص الغائب  داخل الخطاب، فتشع كنجمات ساطعات 
الشعري  »في سماء حالك ، فتخرج بذلك النثر من سواكنه لتحيله إلى عالم واسع؛ ذلك أن 

صف  لا ماهي ، الشعري  تلحق بالكلام، تتلبس به فيشرع في الارتقاء إلى ذرى جمالي  
، فيثريه بدلالات جديدة مستقاة من مختلف (16)«ما كان ليطالها بدونهاوتعبيري ، 
لغ  النص هائج ، مراوغ  تعج بشهود الجسد وماء الحلم وفوضى »و الثقافات
 .   (17)«الحواس

تعد الشعري  أبرز سمات النص، فهي التي تحدد خاصيته الأدبي ، وتميزه عن غيره 
ما  حاضر وظاهر في النص، بل تتجاوزه إلى من النصوص، ولا تكتفي الشعري  بما هو

هو ضمني وخفي، وهي بذلك تستنبط من الأدب وتتجاوزه، لتؤسس للنصوص المقبل  
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تقوم ببلورة » أو المحتمل  وتدرس مختلف الأعمال الواقعي  منها والمفترض ، فالشعري 
ل لا نهائي من سالوسائل التقني  الكفيل  بتحليل الآثار الأدبي ، التي تحمل إمكاني  تنا

 .   (18)«النصوص
)أحلام مستغانمي( من خلال هذه الرواي  )فوضى الحواس(، أن تتجاوز  تحاول

القواعد السائدة والمبتذل ، لتغير في لغ  الرواي  إلى فضاء أوسع، ولا نعني باللغ  هنا  
مِل تُحح  كلمات النص المجردة بل ما وراء اللغ ، كينون  اللغ  في حد ذاتها هو ما يهمنا،

الناص  لغ  نصها أقصى ما تستطيع البوح به أو الإيماء إليه، فهذا الانحراف أو الانزياح 
هي »اللغوي، يخرج النص من مجاله النفعي إلى مسار جمالي وشعري، وذلك لأن الشعري  

باستمرار علاق  جدلي  بين الحضور والغياب الجماعي أو الإبداعي الفردي و الذاكرة 
 .   (19)«الشعري 

لقد استعانت الناص  بعناصر من علم البيان، لتقدم من خلاله نصوصها الغائب  
في قالب شعري وجمالي يتلاءم مع لغ  النص ويتغلغل بذلك النص الغائب في نسيج 
البني  السردي ، ليصبح جزء لا يتجزأ من كيانها الملتهب، ومن صيرورة الأحداث فيها، 

ذلان المبكر يواصل الرقص حافيا على شاطئ الفاجع ، لحظتها كان زوربا بوعي الخ»
لطعنات ا، يقفز على مقرب  مني على واقع كنبي مصلوبفأردا ذراعيه إلى أقصاها  

نتفض   محد النشوة فرحت أواصل الرقص معه  مازوشيا ، بشراس  وجع يجعلكالمتلاحق 
 . (20)«خارج  توا من سطوة البحر كسمك 

ك تعزيزا المصلوب وذل ملامح النبيالممتدة امتداد قامته، تستدعي ذراعي زوربا 
للجو المأسوي على شاطئ الفاجع ، ويتأكد هذا التأويل عبر صورة شعري  زادها شعري   

كل شاطئ التي شملت الأمكن  المفتوح  فتشحات بالانزيا كثاف  المخيال التشبيهي بدء
به( أبعادا  )المشبه ارتدادي  تمنح البحر معادلا موضوعيا للفاجع ، وذلك من خلال حرك 
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مكاني  رحيب ، تأخذ من شاطئ البحر أزلي  أمواجه وحركيتهم فتمازجت الأجناس الأدبي  
إن الكثير من أجمل الأشعار قد وضعت في شكل روايات، كما أنه في أجمل » حيث 

 .(21)«نجد شعرا حقيقيا -تقريبا-الروايات 
ر، من خلال تحول )أنا( البطل  )حياة( ويأخذ النص بعده الشعري أكثر فأكث

ليست » إلى سمك  تنتفض، كناي  عن الإحساس بالاختناق والرغب  في الانتحار، ذلك
الأشكال في التحليل سوى أدوات متنوع ، تعتمد عليها اللغ  لإنتاج هذا النوع من 

 .(22)«الكثاف  الجمالي  الشعري  
بق ل مرة بعدا جماليا مغايرا لما ستواصل الناص  تناصها مع زوربا لتعطيه ك  

ك كنا على مشارف قبل ، عندما جاءت تل»ولتقربه إلى شعري  الموسيقى ونغماتها، 
الموسيقى إياها مباغت  لنا زاحف  نحونا متباطئ ، كسلى، ثم متقارب  الإيقاع بمزاجي  

 الرغبات الطاعن  تناقضا. 
تحت مطر المساء كانت الأقدام الحافي   أرصف  الشغفكخطى راقص على  

البحر نظاراته  خلع ... في حضرة زوربا منتعل  خف  شهوتناتنقل لنا إيقاعها العشقي 
 .(23)«السوداء وقميصا أسود وجلس يتأملني

يحيلنا هذا المقطع السردي بكلماته وأجوائه الأسطوري ، إلى موسيقى عذب   
ى راقص رغباتها ومزاجها، وتحوله بصورة تشبيهي  لخطتنساب داخل لغته إلى نغمات لها 

على أرصف  الشغف، ولمزيد من الأجواء الشعري  تهيأ لنا )أحلام( ساح  الرقص تحت 
قطرات المطر، وفي صورة كنائي  تنتعل الأقدام شهوتها ليحضر )زوربا( بظله الكثيف، 

 ه للبحر.د وتلبسليخلع البحر نظارته السوداء، ولتستعير الناص  القميص الأسو 
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تظهر السم  الرئيسي  التي تميز اللغ  الشعري  عن اللغ  المعياري  في مدى انحرافها 
وانزياحها عن قانون اللغ  العام، وخرقها لنظمها القارة، معتمدة على اقترابهما المتبادل 

 أو بعدهما المتزايد.
ري  لتضفي عتستثمر )أحلام( هذا الوعي بالنص الغائب، مستعين  بعناصر الش

مذهل »على السرد عمقا آخر، وتحوله إلى عنصر نشط وفعال تحيله إلى تأويلات متعددة 
هو عالم الأيدي في عريه الفاضح لنا، ولا عجب أن يكون الرسامون والنحاتون، قد 
قضوا كثيرا من وقتهم في التجسس على أيدٍ كانوا يدخلون منها إلى لوحاتهم ومنحوتاتهم، 

)رودان( الذي أخذت الأيدي كثيرا من وقته وتركت كثيرا من طينها  حتى إن النحات
بّرد ثم  أيدٍ تصلي وأيدٍ تنشر العطر وأيدٍ ت»على يديه كان يلخص هوسه بها قائلا 

، فكيف له إن ينحت واحدة دون أخرى ؟ ذلك أن اليدين «الغليل...وأيدٍ للحب
عبرنا  أسماء من احتضنا يوما، من تقولان الكثير من أشيائنا الحميمي ، تحملان ذاكرتنا

 .(24)«أجسادهم لمسا أو بشيء من الخدوش
لا تتوقف الناص  عند اعتبار السرد ناقل بلغ  خامل ، ولا على أن النصوص 
الغائب  هي إحالات ساكن ، بل باعتبارها درج  من درجات الإبداع الفني، ومن هنا لا 

ي  ي ، التي تحول السرد إلى قصيدة نثر نعجب عندما نلاحظ هذا الكم الهائل من الشعر 
في مشاهد عدة من الرواي ، ولتتحول الأيدي من خلال هذا التناص إلى أيدٍ تصلي 

البلاغي  الشكل»وتلعن، أيد تحمل ذاكرة أصحابها وصفات من مرّ عليها ذلك أن قيم  
ا عملي  نهفي الكلمات، وما يتلقاه القارئ منها في ذهنه متجاوزا لها في الوقت ذاته، إ

 .(25)«تسام أو تجاوز دائم للشيء المكتوب
وتأخذ بذلك الأيدي دلالات عميق  في نفس المتلقي تتلون بمكنوناته وأحاسيسه 

 تتجاوز الإشارة المحض إلى التناص مع النصوص»  وبما تحمله يديه من ذاكرة، وبذلك
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ز بالقسوة أو تاالشعري  ذاتها، تلك النصوص التي تتجه وجه  وجداني  أو فكري ، تم
، فاللغ  إذا تعتمد على نفسها وعلى ما حملها إياها المؤلف من (26)«الحنين أو الأسى

خصائص شعري  تساعدها على إيصال رسالتها على أكمل وجه للقارئ فتترك أثرها 
 الجمالي عليه.

ربع  التي وإذا بالطاول  الم»تواصل الروائي  توظيفها الشعري للنصوص الغائب ، 
اختار فيها كل واحد، لونه ومكانه واضعا أمامه  تصبح رقع  شطرنج،صلها، تف

 . استعدادا للمنازل ، قلاعا من ألغام الصمتجيشا...وأحصن  و 
 أجابته بني  المباغت : الحمد لله. - 
الأديان التي تحدثنا على الصدق، تمنحنا تعابير فضفاض  بحيث يمكن أن نحملها  

  ارتياب؟لغ  أداة أكثر من معنى أو ليست ال
 ؟وأنتأضافت بزهو من يكتسح المربع الأول:  - 
ن فهو لم يتعود أ وتجرده من حصان  الأولها هي تتقدم نحو مساح  شكه  

 .(27)«يراها تضع الإيمان برنسا لغويا على كتفيها
ياني  نزياحي ، فشكلت لوح  بالقد زخرف هذا المقطع السردي بأكثر من بؤرة  

  ابتدأتها الناص  بتحويل الطاول  المربع  إلى رقع  شطرنج، لتستعير من هذه اللعبجميل  
قوانينها وأسسها، وتجعلها لعب  لغوي  لتختار فيها الألوان والأماكن، وليضع كل واحد 

وحيد المجال الذي يمكن فيه الت»منهما أمامه جيشا وقلاعا، استعدادا للمنازل ، حيث إن 
 .(28)«والقص  كل في أرفع مستوياته ذلك هو مجال الدراما بين )مميزات( الشعر

كما يحمل هذا النص في طياته صورة كنائي ، رمزي  تظهر من خلال لحظات  
الترقب والتوتر التي يثيرها النص الغائب )الشطرنج(، من خلال رموز مشفرة بلغ  

الذي يلحق  لتحريفالاحتدام والرغب  في مباغت  الطرف الآخر وإلحاق الهزيم  به، إن ا
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  يشكل الخلفي  التي تعكس الانحراف الجمالي المتعمد للغ»باللغ  المعياري  هو الذي 
 . (29)«مرتهن بوجود هذه اللغ  المعياري  -إذن-الشعري ، فوجود اللغ  الشعري  

وقد أكدّ هذا التأويل الصورة الكنائي  الضاج  بالترقب )استعدادا للمنازل (  
يهي  البليغ  )قلاعا من ألغام الصمت(، فالشعري  تأخذ من فنيات علم والصورة التشب

ا النص كي تتصدر النص، ليست حلي  يتزين به»البلاغ  كالاستعارة و التشبيه، والتي 
 .(30)«يفتن القارئ ولكنها لب وجوده وسر سحره

يزيح قول لاعب الشطرنج )كاسبروف( بمخزونه المقترن بأجواء الانتصار والترقب 
المشهد الروائي برمته صوب فضاء شعري، تشكل فيه المقول  محورا موحيا للروائي  لتحيطه 

، أي حجر شطرنج تراه سيلعب»بألوان البيان، إذ يرد منعكسا من خلال وعي )حياة(، 
 هو الذي يبدو غارقا في التفكير مفاجئ، وكأنه يلعب قدره في كلم  ؟

جل الذي هزم كل من جلس مقابلا تذكرت وهي تتأمله ما قاله كاسبروف الر  
له أمام طاول  شطرنج قال: "إن النقلات التي نصنعها في أذهاننا أثناء اللعب، ثم نصرف 

 النظر عنها تشكل جزءا من اللعب ، تماما كتلك التي ننجزها على الرقع "...
لذا تمنيت لو أنها أدركت من صمته، بين أي جواب وجواب تراه يفاضل،  

 .(31)«لتي يصرف القول عنها تشكل جزءا من جوابهفتلك الجمل ا
تتدخل مقول  )كاسبروف( لتشكف عن مخاوف البطل ، إزاء ما يخفيه البطل  

داخل صمته الذي يتحول بصورة تشبيهي  إلى معطف يرتديه )خالد(، ويحول القدر إلى 
تهيأ يالكلام، إذن هو الزمن المتشبع بإرهاص أكثر روحاني  » لعب  كلمات ليكون

 .  (32)«"الفكر" خلالها ويستقر تدريجيا مع الالتقاء العفوي للكلمات
لم يعد مجال عمل الشعري  هو الشعر وحده، حسب مفهومه التقليدي، ففي  

والفاصل   تجعل الحدود» الشعر ظل من النثر، وفي النثر لمسات من الشعر، فالشعري  
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الكلام، نثرا  تكاد تلغيها أحيانا، تقع فيرجراج  وتختصر المساف  الممتدة بين النمطين، 
أم شعرا، لا يهم النمط، فينتفض في مواضعه يكسر العادة، ويرتقي إلى درى جمالي  

 . (33)«بياني 
 أحب تلك النصوص التي تكتب بقلمين»لنجد في هذا المقطع ما يؤكد ذلك:  

يدٍ ويتناوب عازفين،  أوالتي تشبه في وقعها تلك الموسيقى التي تعزف على البيانو بأربع 
 «: هنري ميشو»كهذه الخاطرة التي تبدأ بعزف منفرد على إيقاع 

في استطاعتك أن تكون مطمئنا، لا يزال فيك بعض نقاء، في حياة »  
 «.! واحدة...لم تستطع أن تدنس كل شيء

 «. حقا»ويدخل العازف الآخر ليضيف بنوت  مفاجئ ، 
ما الذي  »في سيمفونيته المدمرة، « لوزبير »أو هذه التي تأتي كما في عنف  

وترد  ،«تهدمه عندما تكون هدمت ما أردت هدمه: السد المنيع لمعرفتك الخاطئ  ؟
  .(34)«بل جدارا اسمه الخوف»أصابع واثق  بقلم أزرق 

من الملاحظ أن اللغ  الشعري  تتجسد في )فوضى الحواس( بشكل واضح، منذ 
ق قصي  المستويات الكثيف  من الشعري  تدفع السرد إلى مناطبدايتها إلى نهايتها، فهذه 

من الكتاب  الجمالي ، فليس غريبا أن يتحول هذا المقتطف السردي إلى قطع  موسيقي  
بيتهوفن مع » فقد سعت )أحلام( إلى استنباط أقصى ما عند اللغ  لتفعل بها ما فعله

ول القصائد باليه، وكذلك تتح قصيدة شلر )الفرح(، ومثل تحول )روميو وجولييت( إلى
 . (35)«إلى لوحات مرسوم 

النوم »ولتتحول في هذه الرواي  السمفونيات الرائع  إلى كلمات وحروف باهرة، 
في النهاي  هو أكثر خيباتك ثباتا، وجوارها سؤال بالقلم بصيغ  أكبر، تأتي كما لو أنها 

 .(36)«الأزرق ويصمت ،«؟ إذن بوالح»الجمل  الأولى في السيمفوني  الخامس  لبتهوفن: 
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تصبغه و  )أحلام( التخلص من سلط  الغائب فتضفي عليه نكهتها الخاص  تحاول
بلغتها الشعري  المميزة، فقد يحس الكاتب أن نصه مازال ظلا للنصوص الأخرى، أو 

يه يجعله ينكفئ عن نصه الموجود ويمارس عل»يكون مقتصر الدلال  عليها الأمر الذي 
الانزياح والتغيير، مماثل  ومخالف  لتنتهي التجرب  النصي  الإبداعي  إلى شكل عملي  

 .(37)«راقي
يسعى المبدع إلى جعل نصه السردي بمثاب  حقل ألغام تأويلي، فالفقرات السردي  
حافل  بالأسئل  وحافل  برصد أفكار محموم  وخلاقّ  في الوقت نفسه، حيث يسلم 

وضوع الشعري  يتمركز في دراس  الإجراءات اللغوي ، التي الجميع صراح  أو ضمنا بأن م
 تمنح لغ  الأدب خصوصي  مميزة، فيعمل القارئ على حل شفرتها.

إن علاق  المتلقي بسلسل  النصوص السابق  التي تشكل النص الأدبي، تعتمد 
على تطور متواصل من إصلاح الأفق وتعديله، حيث يطرح النص الجديد بالنسب  

ق توقع وقواعد اللعب ، التي تتآلف مع النصوص الغائب ، وخلال عملي  القراءة للقارئ أف
ملي  استحضار فع»يتغير هذا الأفق ويصحح ويعدل، بمعنى آخر يعاد إنتاجه من جديد، 

، فهي (38)«الغائب تفيد في تحويل القارئ إلى منتج للنص، مما يجعلها مضاعف  الجدوى
دة ومتعددة، ومن ناحي  أخرى تفيد في صنع قراء من ناحي  تثري النص بدلالات جدي

جيدين، يجعلون من القراءة عملا إبداعيا وفنيا، وليست جمالي  العمل الأدبي مطلق  
من خصوصي  العمل الأدبي، وفعل القراءة »وعمومي ، وإنما تستقي هذه الجمالي  

 .(39)«يستكشف ما في تلك البني  من جماليات المستكن  في تشكيلها 
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  9 -8، ص.1990 – 1بيضاء المغرب، طعثمان ميلود، شعري  تودروف، الدار ال -(5)
، 1 رومان ياكبسون، قضايا الشعري ، تر: محمد الولى و مبارك حنون، دار توبقال. ط -(6)

 21ص:  ،1988
، 1987، 1 تودروف، الشعري ، تر: شكري المبخوت و رجاء بن سلام ، دار توبقال، ط -(7)

  31ص: 
  23المرجع نفسه، ص:  -(8)
  24م ، ن، ص:  -(9)
  14 ، ص1987، 1كمال أبو ديب، في الشعري ، مؤسس  الأبحاث العربي ، بيروت، ط -(10)
   73ص: صلاح فضل، بلاغ  الخطاب وعلم النص، -(11)
 73المرجع نفسه، ص: -(12)

 100محمد قاسي، الشعري  الموضوعي  ونقد الأدبي، ص:  -(13)

  39يان موكروفسكي، اللغ  المعياري  واللغ  الشعري ، ص: -(14)
 171على جعفر العلاق، الشعر والتلقي، ص:  -(15)
  237لطفي اليوسفي، الشعر والشعري ، ص: -(16)
  173جعفر العلاق، المرجع نفسه، ص:  -(17)
  75، ص: 1994، 1مر فضل، اللغ  الثاني ، المركز الثقافي العربي، بيروت، طثا -(18)
 127كمال أبو ديب، في الشعري ، ص:  -(19)
 291الرواي ، ص:  -(20)
  22ص:رجاء عيد، القول الشعري،  -(21)
  70صلاح فضل، بلاغ  الخطاب وعلم النص ،ص: -(22)
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   287الرواي ، ص:  -(23)

 176الرواي ، ص:  -(24)
  71صلاح فضل، بلاغ  الخطاب، ص: -(25)
  194على جعفر العلاق، الشعر و التلقي، ص:  -(26)
  21الرواي ، ص:  -(27)
  23رجاء عيد، القول الشعري، ص:  -(28)
 40يان موكا روفسكي، اللغ  المعياري  و اللغ  الشعري ، ص:  -(29)
  25د الله الغذامي،  الخطيئ  و التكفير، ص: عب -(30)
 22الرواي ، ص:  -(31)
 58رولان بارت، الكتاب  في الدرج  صفر، ص:  -(32)
  239لطفي اليوسفي، الشعر و الشعري ، ص:  -(33)
 222الرواي ، ص:  -(34)
 325عبد اله الغذامي، الخطيئ  و التكفير، ص:  -(35)
  223، 222الرواي ، ص:  -(36)
 152حسين جمع ، المسار في النقد الأدبي، ص:  -(37)
  82عبد الله الغذامي، الخطيئ  و التكفير، ص:  -(38)
  56رجاء عيد، القول الشعري، ص:  -(39)
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